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  المقدمة :

د الساحة الاقتصادية الدولية منذ الخمسينات العديد مـن التغيـرات   هتش
التي يمكن أن يكون لها تأثيراً هاماً على العلاقات الاقتصادية الدولية ولعـل  

هم هذه المتغيرات الاتجاه إلى التكتل الاقتصادي والذي لابد وأن يـؤثر  من أ
على الدول الإسلامية حيث تسعى التكتلات لتعظيم مكاسبها الاقتصادية وذلك 
على حساب الدول الخارجية عن نطاقها، مما يوجب على الدول الإسـلامية  

ياً على قـدرتها  التحرك في اتجاه التكامل والتعاون البناء والذي ينعكس إيجاب
على جذب الاستثمارات الأجنبية والتي تقوم بدور هام في دفع عجلة التنميـة  
بالدول النامية خاصة في ظل الدعوة إلى إلغاء المعونات التي التزمت الدول 

  المتقدمة بتقديمها للدول النامية فيما مضى.
ممـا   ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أن التكامل لابد أن يتم أولاً

يخلق مناخاً جاذباً للاستثمار الأجنبي ومن ثم تتزايد الاستثمارات الإسـلامية  
  البينية.
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  وجدير بالذكر أن الدراسة حاولت الإجابة على التساؤلات التالية :
أولاً: لماذا يعد التكامل بين الدول الإسلامية أمراً حتمياً في هذا التوقيت ؟ وما 

  هي مقومات هذا التكامل ؟
اً: ما هو موقع الدول الإسلامية من خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في ثاني

  العالم ؟
  ندونيسيا وتركيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟إثالثاً: كيف نجحت 

رابعاً: كيف يؤدي التكامل بين الدول الإسلامية إلى تشـجيع الاسـتثمارات   
  هذا المجال؟البينية؟ وهل للمشروعات المشتركة دور في 

  
  فروض الدراسة :

  قامت الدراسة على الفروض التالية :
هناك إمكانية حالية لنجاح التكامل بين الدول الإسلامية وذلك على الرغم  -١

  من عدم نجاح تجارب التعاون بين الدول الإسلامية فيما مضى .
 إن تحقق التكامل بين الدول الإسلامية يدفع ويذيد من الاستثمارات البينية -٢

  فيها وليس العكس.
محدودية المشروعات الإسلامية المشتركة يرجـع إلـى افتقـاد الـدول      -٣

  الإسلامية لصندوق إنماء إسلامي خاص لتمويل هذه المشروعات .
  

  أهداف الدراسة :
  استهدفت الدراسات التعرف على :

  مقومات نجاح التكامل بين الدول الإسلامية وتاريخ التعاون بينها. -١
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  سلامية من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.نصيب الدول الإ -٢
تجربتين إسلاميتين ناجحتين في مجال جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة     -٣

  ندونيسيا وتركيا ؟إ –المباشرة 
البدائل الممكنة لتمويل المشروعات الإسلامية المشتركة نظراً لكونها نواه  -٤

  للاستثمارات الإسلامية البينية .
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  المبحث الأول
  مية ومقومات التكامل بين الدول الإسلاميةحت

  
  مقدمة :

يتسم العالم اليوم بكونه عالم الكيانات الكبرى ، فنجد الاتحاد الأوروبي 
وروبا ، الناقتا والتي تشـمل دول أمريكـا الشـمالية    أالذي يضم دول غرب 

والآسيان والذي يضم دول جنوب شرق آسيا إضافة لبعض التكتلات الأخرى 
السـوق المشـتركة    – )*(اللاتينية ( مجموعة ميثـاق  الآنـدين   في أمريكا

  ) .**)*(واتحاد التكامل لأمريكا اللاتينية – *)*(للمخروط الجنوبي
كذلك هناك بعض التجمعات في أفريقيا ، وبالتالي لم يعد هناك مكاناً         

علينـا  لدولة تقف وحيدة أمام هذه الكيانات ومن ثم فإننا كعالم إسلامي ينبغي 
التعاون والتكامل فيما بيننا لدفع عجلة التنمية ولنأخذ نصيبنا العادل من التقدم 
والرفاهية ومن المعروف أن الجات أباحت إقامـة التكـتلات والتجمعـات    

) منها . أما الشرط الموضوعي الوحيـد  ٢٤الإقليمية وذلك بمقتضى المادة (
تيـازات الممنوحـة للـدول    الذي اشترطته الاتفاقية هو ضرورة ألا تقل الام

الأعضاء في الترتيب الإقليمي عن تلك التي التزمت بها الـدول الأعضـاء   
وأكـدت   ١٩٩٣ -١٩٨٦بالفعل في إطار الجات ثم جاءت جولة أوروجواي 

                                                           

  ويلا ) نـز وادور وفاتحاد جمركي يضم ( بوليفيا ، بيرو ، كولومبيا ، اك  )*(

  تضم ( الأرجنتين ، البرازيل ، باراجواي وأوروجواي )  )**(

كـــــوادور ، ا رجنتـــــين ، بوليفيــــا ، البرازيــــل ، شــــيلي ، كولومبيــــا ، لأمنطقــــة للتجــــارة الحــــرة تضــــم ( ا  )***(

  زويلا )نـالمكسيك ، باراجواي ، بيرو ، أوروجواي وف
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هذا المبدأ حيث أجازت للدول الأعضاء أن تكون أطرافاً في اتفاقيات أخرى 
، وبالنسبة للدول الإسلامية )١(بشرط الجوار الجغرافيوذلك  ،لتحرير التجارة

يتحقق هذا الشرط حيث تتصل الدول الإسلامية الأفريقية ببعضـها الـبعض   
وتتصل بشقيقاتها الآسيوية عن طريق البحر الأحمر ، كذلك تتصـل الـدول   

  .)٢(الإسلامية الآسيوية بشقيقاتها الأوروبية
  

  مفاد ذلك كله :
عصر الكيانـات الكبـرى    أن الدول الإسلامية كدول نامية تعيش الآن

وفي ضوء توافر شريط الجـوار   –وتسعى للتخلص من التبعية الاقتصادية 
  ليس أمامها إلا التعاون التكامل الاقتصادي. –الجغرافي الذي تشترطه الجات 

  
  وفيما يلي نستعرض أهم سمات التكامل بين الدول النامية:

  أولاً : التكامل الاقتصادي بين الدول النامية:
ثل التكامل الاقتصادي بين دول العالم الثالث الوسيلة التي تقضي علـى  يم

تبعيتها للدول الرأسمالية، إلا أن التكامل هنا ينبغي أن يعتمد علـى منـاهج   
جديدة تراعى ظروف الدول الآخذة في النمو، وتعطي وزناً خاصاً لمشكلات 

ل الاقتصادي قدرة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية لهذا الدول، ويعزر التكام
الدول النامية على اتخاذ القرار الاقتصادي ويجعلها تؤثر بفعالية أكبر علـى  

                                                           

العربية من هافانا إلى مراكش " الدار المصرية اللبنانية ، أسامة المجدوب " الجات ومصر والبلدان   )١(

  . ٣٩، صـ  ١٩٩٦القاهرة 

  . ٢٧، صـ ١٩٨٩د. رفعت السيد العوضي التكامل الاقتصلدي الإسلامي دار المنار ،    )٢(
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العوامل الحقيقة للإنتاج، فاتساع السوق عن طريق التكتل يتيح لها الاسـتفادة  
بمزايا الإنتاج الكبير وزيادة فرص تصريف المنتجات، ممـا يـدفع رجـال    

رة التي تزيد طاقتها الإنتاجية عن الطاقة الأعمال نحو إقامة المشروعات الكبي
الاستيعابية للسوق المحلية ، وبفضل الإنتاج تتمكن المنشآت مـن تخفـيض   

  التكاليف ورفع قدرتها التنافسية .
وتشترط نظرية التكامل الإقليمي بين الدول الآخذة في النمـو ضـرورة   

لسـلبي  احتواء نموذج التكامل بينها على كل مـن التكامـل الاقتصـادي ا   
Negative Economic Integration   والذى يعنى تحرير التجارة البنية)

 Positive Economicبين الدول الأعضاء) والتكامل الاقتصادى الايجابى 

Integration    والذى يعنى التنسيق بين السياسات الاقتصـادية وسياسـات)
، حيث أن )١(وازالتنمية الاقتصادية الإقليمية) وأن تتم هذه الخطوات بشكل مت

 Development Integrationالاقتصار فى بناء نموذج التكامل الانمائى 

Model   على عناصر من التكامل الاقتصادى السالب دون تغذيته بعناصـر
من التكامل الاقتصادى الموجب من شأنه تحريك مستوى المنافسة المـدمرة  

ناعات القائمـة فـى   داخل المنطقة التكاملية، ويتوقف الموقف التنافسى للص
  الدول الأعضاء فى المنطقة التكاملية على:

  الحواجز الجمركية وغير الجمركية. –أ 
  سياسات الإعانات وترتيبات الصرف الأجنبي . –ب 

                                                           

د. سامي عفيفـي حـاتم " قضـايا معاصـرة فـي التجـارة والتنميـة " الـدار المصـرية اللبنانيـة و القـاهرة ،   )١(
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التباين في معدلات النمو الاقتصادي ومستويات التنمية الاقتصادية  –ـج
لتكامل الاقتصادي فإذا ما أضير الموقف التنافسي للصناعة من جراء تكوين ا

فإن ذلك يرجع إلى التفاوت الكبير بين الدول الأعضاء في العوامل الـثلاث  
  السابقة والعقبات الناشئة عن وجودها قبل تكوين مشروع التكامل الاقتصادي.

وتقودنا التجربة العلمية إلى عدم نجاح التكتلات الاقتصادية بـين الـدول   
يرتها بين الـدول الصـناعية المتقدمـة    النامية بنفس الدرجة التي حققتها نظ

  :)١(ويرجع ذلك إلى عده أسباب لعل من أهمها
تغليب الاعتبارات السياسية على المصالح الاقتصـادية ممـا يولـد     –أ 

  الخلافات بين أعضاء التكتل .
عدم وجود المؤسسات السياسية الراسخة التي تستطيع التعامل مـع   –ب 

  نأى عن التقلبات الداخلية .التكتلات الاقتصادية بنجاح وبم
تشابه الهياكل الاقتصادية لمعظم الـدول الناميـة ، ممـا يجعـل      –جـ

  اقتصاداتها متنافسة وليست متكاملة .
عدم عدالة توزيع مكاسب التكتل الاقتصادي واستئثار عدد قليل مـن   –د 

  الأعضاء بمعظم هذه المكاسب ، مما يههد استقرار التكتل واستمراره .
م وجود برامج زمنية متدرجة للتنفيذ والتي تسـمح للأعضـاء   عد –ـه

بتعديل القوانين الداخلية وتعديل هياكلها الاقتصادية ، حيث أن التكامـل لـن   
  ينجح بتوافر حسن النوايا والأمنيات الطيبة فقط .

                                                           

أبريــل  ٢٠د. ســلطان أبــو علــي " نحــن والتكــتلات الاقتصــادية الأفريقيــة جريــدة الأهــرام المصــرية ،   )١(

    . ١٠، صـ  ١٩٩٨
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المتعلقة بتوليد وتنمية التجارة  –استعجال النتائج الدنياميكية للتكامل  –و 
اد نمط جديد من التخصص وتقسيم العمل _ ممـا يـؤدي إلـى    البينية وإيج

  إجهاضها ، حيث يحتاج الأمر إلى وقت ليس بالقصير .
أخيراً فإننا إذا أردنا إقامة تكتل ناجح بين دول نامية فعلينا أن نراعى عدة 

  نقاط وهي :
  وجود مصالح مباشرة لكافة الأعضاء سواء اقتصادية أو سياسية . –أ 

نب تعويضية للأطـراف الخاسـرة لتشـجيعها علـى     وجود جوا –ب 
  الاستمرار في التكتل .

  الجمع بين عناصر التكامل الإيجابي والسلبي . –ـج
وجود مؤسسات على درجة عالية من الكفاءة والفعالية مهمتها وضع  –د 

  إجراءات التكتل موضع التنفيذ .
 ـ  ى تنميـة  فإذا ما تحقق التكامل فإن معيار نجاحه يتمثل في آثـاره عل

اقتصاديات الدول المتكاملة . كذلك فإن التكامل بين الدول الإسـلامية كـأي   
   تكامل له أثران على التجارة وهما :

 Trade Creationالأول : الأثر الخلقي للتجارة 
والـذي يعنـي    :)١(

انخفاض تكلفة الواردات من الدول الإسلامية نتيجة لإزالة الرسوم الجمركية 
عكس على زيادة قدرة مسـتهلكي الـدول الإسـلامية علـى     مما ين –بينها 

  الاستهلاك وبالتالي زيادة رفاهيتهم .
ومغزاه أن تحول الدول  :  Trade diversionالثاني : الأثر التحويلي 

الإسلامية تجارتها من الدول خارج نطاق التكامل إلى الدول داخل نطاقـه ،  

                                                           

(1) A.H. Augen “International Economics” Prentice Hall, 1996, P 255 
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بية وبالتالي الاستيراد من الدول حتى وإن تنافي هذا مع استغلال المزايا النس
ذات التكلفة الأعلى نظراً لأنها عضو في التكامل والتحول بذلك عن الدولـة  

  ذات الميزة النسبية والتكلفة الأقل لعدم عضويتها في التكامل .
هذا ولقد وضع الاقتصاديون بعض الشروط التي تجعل الأثر الخلقي أكبر 

الأثر إيجابياً من قيام التكامل وتتمثل هذه من الأثر التحولي وبالتالي يصبح 
  :)١(الشروط فيما يلي

كبر حجم دول التكامل تجعل الفرصة أكبر لأن يتضـمن التكتـل    – ١
  المنتجين الأقل تكلفة ومن ثم يزداد الأثر الخلقي.

يؤدي ارتفاع معدل التعارف قبل قيام الاتحاد إلى زيادة الأثر الخلقي  – ٢
  ت الناتجة عنها بعد قيام التكامل .نتيجة إزالة التشوها

انخفاض التعارف مع الدول خارج التكامل تؤدي إلى خفض الأثـر   – ٣
  التحويلي للتجارة .                           

وبالنظر إلى هذه الشروط نجدها متوفرة في التكامل بين الدول الإسلامية، 
اتجاً محلياً ) مما يزيد من فهذه الدول تتمتع بكبر الحجم ( مساحة ، سكاناً ، ن

الأثر الخلقي للتجارة . كما تشترك معظم هذه الدول فـي اتفاقـات إقليميـة    
تجعلها تخفض الحواجز بينها وبين أعضاء هذه الاتفاقات مما يخفـض مـن   
الأثر التحويلي للتجارة . وبالتالي فالمحصلة النهائية لهذا التكامل ستكون في 

ة إذا ما قام التكامل بين الدول الإسلامية على مصلحة الدول الإسلامية خاص

                                                           

  . ١٩٩٦لقاهرة ، د. يمني الحماقي " محاضرات في الاقتصاد التطبيقي " مكتبة عين شمس ، ا  )١(
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٢٠  

أساس إقامة بنيان اقتصادي قوي للدول الإسلامية يضمن لها زيادة الـدخول  
  .)١(الحقيقية للمسلمين

﴿إِن اللَّه لا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا مـا  وأخيراً فإننا عملاً بقوله تعالى 
هِمينبغي علينا العمل والتكاتف من أجل عـالم  )١١الآية (الرعد: من﴾ بِأَنْفُس .

إسلامي أفضل ليأخذ نصيبه العادل من الاستقرار والرفاهية وفي ظل عـالم  
الكيانات الكبرى لا يتأتى هذا العمل إلا مـن خـلال التكامـل الاقتصـادي     
الإسلامي. وقبل أن نتطرق لدراسة مقومات هذا التكامل الاقتصـادي بـين   

  مية نستعرض في عجالة تاريخ التعاون الاقتصادي الإسلامي .الدول الإسلا
  

  ثانياً : تاريخ التعاون الاقتصادي الإسلامي

  :التعاون الاقتصادي بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي - ١
كمنظمة سياسية إلا أنه  ١٩٧٠بدأت منظمة المؤتمر الإسلامي في مارس 

السياسي المشترك لن يكتب سرعان ما انتهت الدول الأعضاء إلى أن العمل 
له النجاح ولن تتحقق له الفعالية ما لم يكن مشفوعاً بعمل اقتصادي مشـترك  

، ضـرورة   ١٩٧٢وبالفعل أكد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في فبراير 
التعاون من أجل الارتقاء باقتصاديات المجتمع الإسلامي ومسـاعدة الـدول   

ية بنسق متسارع وبذلك تكون منظمـة  الأعضاء على تطوير طاقاتها الإنتاج
الجنـوب فـي    –المؤتمر الإسلامي من السابقين إلى تأسيس تعاون الجنوب 

  المجال الاقتصادي .

                                                           

ــد الــرحمن " أســس المفــاهيم الاقتصــادية فــي الإســلام " إدارة الصــحافة والنشــر   )١( ــد العلــيم عب د. عب

  .١٤١، صـ  ١٩٨٥برابطة العام الإسلامي ، مكة ، 



  التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية ودوره فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إليها

  د. عبير فرحات على

  

٢١  

التـابع   صندوق التضامن الإسلامي ١٩٧٤وفي هذا الصدد أنشىء عام 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تعزيز التعاون الاقتصـادي بـين الـدول    

البنك نفس العام تأسيس أول مؤسسة تمويل تنموي وهي  الإسلامية . كما شهد
وتتمثل موارد في الأسهم التي تكتتب فيها الدول الأعضاء  الإسلامي للتنمية

في منظمة المؤتمر الإسلامي ويهـدف البنـك لـدعم التنميـة الاقتصـادية      
وانطلاقاً من هذا الهدف فإن  )١(والاجتماعية للدول الأعضاء مجتمعة ومنفردة

ف البنك تتمثل في المشاركة فـي رؤوس الأمـوال المسـتثمرة فـي     وظائ
المشروعات الإنتاجية بالدول الأعضاء وكـذلك مـنح القـروض لتمويـل     
المشروعات الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام بالدول الأعضاء . كـذلك  
يتحمل البنك مسئولية المساهمة في تمويل التجارة البينية ، كما يقدم المعونات 

لفنية للدول الأعضاء وإجراء الأبحاث اللازمة لإنشاء مشروعات مشـتركة  ا
والتي يوليها البنك عناية خاصة باعتبارها دعامة قوية للتعاون الاقتصـادي  

  بين الدول الأعضاء .
 مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعيةتأسس  ١٩٧٨في عام 

بتركيا ) الذي فتح مجال التعـاون   والتدريب للدول الإسلامية ومقره أنقره (
  بين المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في القطاع الخاص .

والصـناعة وتبـادل    الغرفة الإسلامية للتجـارة تأسست  ١٩٧٨في عام 
السلع، ومن أهم أهدافها تعزيز المشروعات المشتركة بين القطاعات الخاصة 

  في الدول الإسلامية .

                                                           

  . ٥٢٣، صـ  ١٩٩٣د. حسين عمر " المنظمات الدولية " القاهرة ، دار الفكر العربي ،   )١(



  قتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد السادس عشرمجلة مركز صالح عبد االله كامل للا
   

  

٢٢  

ومقره بالـدار   المركز الإسلامي لتنمية التجارة تأسس) ١(١٩٨١في عام 
البيضاء للمساعدة في تنسيق السياسـات التجاريـة التـي تنتهجهـا الـدول      

  الأعضاء.
اللجنة الدائمة للتعاون أنشأ مؤتمر القمة الإسلامي الثالث  ١٩٨١في عام 
وكلفها بمتابعة تنفيذ ما تتخذه المؤتمرات الإسلامية من قـرارات   الاقتصادي

دراسة كل الوسائل الممكنة لتدعيم التعاون بين الدول الأعضاء في المجـال  و
  الاقتصادي .
الإسلامية لتأمين وبالتحديد في أغسطس تأسست المؤسسة  ١٩٩٤في عام 

  .الاستثمار وائتمان الصادرات
  

التعاون الاقتصادي في العالم الإسلامي خارج إطار منظمـة المـؤتمر    -٢
  الإسلامي.

تعاون بعض الدول الإسلامية في إطار اتفاقيات لتحريـر   المقصود هنا
مثال ذلك دول التعـاون الخليجـي ، دول اتحـاد     …التجارة، الاستثمارات 

المغرب العربي ، وانضمام ماليزيا واندونيسيا للأسيان كذلك انضـمام دول  
المغرب الأفريقي ( غينيا، غينيابيساو، موريتانيا، سيراليون، بوركينافاسـو،  

 Ecowasي وتوجو) للتجمع الاقتصادي لدول أفريقيا مال
)�(.  

                                                           

ـــدول » التعـــاون التنمـــوى الإســـلامي«مســـعود العـــالم شـــودورى   )١( مجلـــس التعـــاون الاقتصـــادي بـــين ال
  .١٣٧م، صـ١٩٩٥ية، مركز الأبحاث الاقتصادية والتدريب للدول الإسلامية، أنقرة، الإسلام

  . ١٩٧٥وبدا التنفيذ في يوليو  ١٩٧٥مايو  ٢٨وقعت الاتفاقية في   )����(
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٢٣  

كما تشترك كل من ( الصومال ، جزر القمر ، السـودان ، جيبـوتي   
 P.T.Aوأوغندا) في منطقة التجارة التفصيلية لدول وجنوب أفريقيا 

)��(.  
  كذلك تشترك تركيا في اتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي .

  
    مفاد ذلك كله:

لغالبية العظمى من الدول الإسلامية تشترك في اتفاقيات تكاملية بعيدة أن ا
عن منظمة المؤتمر الإسلامي ولكل اتفاقية أهدافها التي تتعارض مع بـاقي  
الاتفاقيات حيث لا تعمل هذه الاتفاقيات تحت مظلة المؤتمر الإسلامي ممـا  

هـذا   يضع الدول الإسلامية في موضع تنافس وليس تكامل . كمـا يـؤدي  
التنافس إلى تعقيد الوضع وزيادة صعوبة التعاون الاقتصـادي بـين الـدول    
الإسلامية تحت مظلة المؤتمر الإسلامي . إلا أن هذا التعاون لا يعد مستحيلاً 
حيث تستطيع منظمة المؤتمر الإسلامي إيجاد التناسق بين أهدافها المرتبطـة  

قليمي الأخرى . حيث أنه فـي  بالتكامل بين أعضائها وكذا تدابير التعاون الإ
ظل عالم الكيانات الكبرى لا يمكن لمنظمة المؤتمر الإسـلامي أن تطالـب   

  أعضائها بعدم الانضمام إلى تكتلات إقليمية .
هذا عن حتمية التكامل في ظل المؤتمر الإسلامي وكذا تـاريخ التعـاون   

  مية .الاقتصادي الإسلامي فماذا عن مقومات التكامل بين الدول الإسلا
للإجابة على هذا التساؤل نستعرض المقومات الاقتصادية أولاً ثم نتطرق 

  لدراسة المقومات الأخرى وذلك على النحو التالي:

                                                           

  .١٩٨٢ذ في سبتمبر ودخلت حيز التنفي ١٩٨١وقعت الاتفاقية في ديسمبر )��������(
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٢٤  

  
  ثالثاً : مقومات التكامل بين الدول الإسلامية:  

  :)١(المقومات الاقتصادية للتكامل بين الدول الإسلامية – ١
وقد يدفع البعض بـأن   بالتنمية حداثة عهد الاقتصاديات الإسلامية –أ 

اقتصاديات الدول الإسلامية تتشابه في أن معظمها يعتمـد علـى الزراعـة    
والصناعات الإستخراجية مما يؤدي إلى التنافس فيمـا بينهـا ويعرقـل أي    
محاولة للتكامل، إلا أننا نذكر هنا أن دول الخليج العربي تتشـابه هياكلهـا   

حققت غيرها من الدول العربية في مجـال  الاقتصادية وعلى الرغم من هذا 
التكامل الاقتصادي. بالتالي فإن هذه الدول الإسلامية تستطيع التنسيق فيمـا  
بينها بما يكفل تحسين الأداء الاقتصادي عن طريق الانتفاع بمزايا التخصص 

  واتساع السوق .
: حيث يمتد العالم الإسلامي فـي ثـلاث   توافر الموارد الاقتصادية –ب 

رات مما يمتعه بالتنوع المناخي والـذي يـنعكس علـى تنـوع المـوارد      قا
الاقتصادية خاصة الزراعية كـذلك تتـوافر المسـاحات الشاسـعة القابلـة      
للاستزراع إضافة للمراعي والغابات كما يتمتع العالم الإسلامي بتعدد مصادر 

البترول،  الطاقة وتنوعها فينتج العالم الإسلامي أكثر من ثلث إنتاج العالم من
كما تتوافر الخامات المعدنية الهامة كالحديد والنحاس والالومنيوم. فإذا أضفنا 
للموارد السابقة أهم هذه الموارد وهو الطاقة البشرية نجد أن العالم الإسلامي 

                                                           

محمــد عبـــد المـــنعم عفـــر ، د. أحمـــد فريـــد مصـــطفى "الاقتصـــاد الـــدولي" مؤسســـة د.  )١(
  . ٢٤٩، صـ  ١٩٩٩شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 
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٢٥  

لا ينقصه سوى التنسيق بين هذه الموارد ليحسن استغلالها وذلك عن طريق 
  التكامل الاقتصادي.

: مما يحقق وفورات الحجم الكبير هذا الاتساع م السوقاتساع حج –ـج
يقصد به كلاً من عدد السكان في الدول محل الدراسة والمساحة الجغرافيـة  
التي يشغلها العالم الإسلامي والتي تمتد بين قارات العالم القديم الثلاث كذلك 

 ـ بعض إجمالي الناتج المحلي . وفيما يلي نستعرض الناتج المحلي الإجمالي ل
  الدول الإسلامية .
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٢٦  

  )١جدول رقم (
  الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الإسلامية

  بالمليون دولار
  ١٩٩٩  ١٩٩٠  الدولة

  لبانياأ
  بنجلاديش

  بنين
  بوركينافاسو

  مصر
  اندونيسيا

  إيران
  الكويت
  لبنان 
  ماليزيا
  مالي  

  موريتانيا 
  المغرب

  السعودية
  سيراليون

  سوريا 
  تونس
  تركيا 
  ستان نركمان
  اليمن 

٢١٠٢  
٢٩٨٥٥  
١٨٤٥  
٢٧٦٥  

٤٣١٣٠  
١٤٤٢٦  

١٢٠٤٠٤  
١٨٤٢٨   
٢٨٣٨   

٤٢٧٧٥   
٢٤٢١   
١٠٢٠   

٢٥٨٢١   
١٠٤٦٧٠   

٨٩٧   
١٢٣٠٩   
١٢٢٩١   

١٥١٠٤٢   
٦٣٣٣   
٤٦٦٠  

٣٠٥٨   
٤٥٧٧٩   
٢٤٠٢   
٢٦٤٣   

٩٢٤١٣  
١٤٠٩٦٤   
١٠١٠٧٣   
٢٩٥٧٢  
١٧٢٢٩   
٧٤٦٣٤   
٢٧١٤   
٩٥٩   

٣٥٢٣٨   
١٢٨٨٩٢   

٦٦٩   
١٩٣٨٠  
٢١١٨٨   

١٩٢٧٥٧   
٢٧٠٨   
٦٧٦٩  

Source : World Bank " World development Report " 200/2001 
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٢٧  

  وبالنظر للجدول السابق يتضح لنا ما يلي:
تزايد الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية منذ بدايـة التسـعينات   

 –موريتانيـا   –إيران  –وحتى نهايتها وذلك باستثناء كل من ( بوركينافاسو 
  وتركمانستان )  –سيراليون 

تتراوح اقتصاد الدول الإسلامية ما بين دول صغيرة مثل (سـيراليون،  
تركمانستان، بنين، مالي، بوركينافاسو واليمن) ودول كبيرة مثل (السعودية، 
اندونيسيا، إيران وتركيا) ودول تقع في المنتصف بين هاتين الفئتين وذلـك  

ب، تونس وسوريا) هذا التفـاوت  مثل (مصر، الكويت، لبنان، ماليزيا، المغر
قد يجعل الدول الأغنى تبتعد وتحاول الانفراد بعيداً عـن الـدول الصـغيرة    
الفقيرة خشية أن يؤدي اندماجها معها إلى توزيع خيراتها على هذه الـدول.  
وذلك كما يحدث في الوطن العربي حيث تخشى دول الخليج العربي من أي 

 دول العربية . تكامل عربي يوزع ثرواتها على ال

  
  المقومات غير الاقتصادية للتكامل بين الدول الإسلامية : – ٢

تشترك الدول الإسلامية جميعاً في دين واحد كان أسبق فـي دعوتـه   
للتعاون من هذه الدعوات الحديثة التي تستند إلى الجوار الجغرافي أو الولاء 

 )١( تفصل بينها حدودالسياسي، فاعتبر الإسلام الأمة الإسلامية أمة واحدة لا
 :الأنبياء﴿ إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ ﴾ [ وذلك قوله تعالى:

                                                           

دار الكتاب اللبنـاني ، بيـروت ، غيـر مبـين  »السوق الإسلامية المشتركة «د. محمود محمد الملى   )١(
  . ١٥٨السنة ، صـ 



  قتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد السادس عشرمجلة مركز صالح عبد االله كامل للا
   

  

٢٨  

﴿وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَـى الإِثْـمِ   ه تعالى: ـقول]، ٩٢
  ].٢ :المائدة[ والْعدوانِ﴾
دعوة للتعاون بين المسلمين أصيلة في المفهوم الإسـلامي وعلـى   هذه ال

الرغم من ذلك لم يتم التجارب معها حتى الآن ! إلا أن التقارب السياسي بين 
الدول الإسلامية في الوقت الحالي يدعونا للتفاؤل ، فليس هناك تعاون سياسي 

عضـائه  فعال لا يقترن بتعاون اقتصادي يجمع بين المصالح المشـتركة لأ 
وتقودنا التجربة إلى أن التعاون الاقتصادي يـأتي كنتيجـة لتـوافر الإرادة    
السياسية وذلك كما حدث مع دول الاتحاد الأوروبي التـي أجمعـت علـى    
ضرورة التكامل لمواجهة الـوزن النسـبي المتزايـد للولايـات المتحـدة      

لـى ضـم   كذلك فإن الذي دفع بالولايات المتحـدة الأمريكيـة إ   )١(الأمريكية
المكسيك فريسة سهلة إلى اتفاقية التجارة الحرة التي عقدتها مع كندا ، هـو  
خوفها أن تقع المكسيك فريسة سهلة لأوروبا أو اليابان . كما يجدر بنـا أن  

  )٢(نذكر هنا أن الهدف الأساسي من تأسيس اتحاد جنوب آسـيا ( الآسـيان )  
  الشيوعي .  كان سياسياً بالدرجة الأولى وهو مواجهة التوسع

: أن الإرادة السياسية إذا ما توافرت لدى الدول الإسـلامية  مفاد ذلك كله
هذا التعاون الـذي لا  فإنه سرعان ما تنعكس على التعاون الاقتصادي بينها. 

وما تعنيه مـن إزالـة    نريد له أن يقتصر على مرحلة منطقة التجارة الحرة

                                                           

(1) Steven Husted "International Economics" third Edition, 

Harper Collins , London P.235 
دراسـة  –عبير فرحات علي " التكتلات الاقتصادية وأثرها على علاقات مصر الاقتصادية الدولية "   )٢(

، صــ  ٢٠٠٠جامعـة عـين شـمس ،  –مقارنة مع تركيا وإسرائيل رسالة دكتوراه مقدمة لكلية التجارة 

٤٩  
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٢٩  

بل إننا نأمـل أن  هم البينية. للحواجز الجمركية بين أعضائها وتحرير تجارت
وما يعنيه ذلك من إطلاق حرية الانتقـال   يمتد إلى مرحلة السوق المشتركة

بين هذه الدول سواء بالنسبة للأفراد أو لرؤوس الأموال . فبالنسبة للأفـراد  
هناك دولاً إسلامية تعاني زيادة السكان ( مصـر ، العـراق ، اندونيسـيا ،    

  إسلامية أخرى تعاني نفس نقص السكان وبالتالي ماليزيا ) كذلك هناك دولاً
.) هذه السوق المشتركة إذا مـا  …نقص العمالة مثال ( دول الخليج ، ليبيا 

تحققت ستحل بذلك مشكلة الدول ذات العجز السكاني وتلك ذات الفائض . أما 
  فيما يختص بتحريات رؤوس الأموال فنتناولها في الجزء التالي من الدراسة.

  



  قتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد السادس عشرمجلة مركز صالح عبد االله كامل للا
   

  

٣٠  

  بحث الثانيال

  الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية
  

  مقدمة :

  نستطيع أن نميز هنا بين شقين :       
: يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في الدول الإسلامية وهنا نجـد أن  الأول

الدول الإسلامية ستتنافس بطبيعة الحال لجذب هذه الاستثمارات الأجنبية . إلا 
ملت فإن تحرير قطاعها التجاري سيؤدي إلى اجتـذابها لقـدر   أنها إذا ما تكا

الثاني: يتعلق بالاستثمارات البينية في  )١(أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر
  الدول الإسلامية وهل يمكن أن تدفع بالتكامل الاقتصادي بينها ؟

وللإجابة على هذا التساؤل لابد وأن نتـذكر أن الاسـتثمارات الأجنبيـة    
اشرة تبحث دائماً عن الأسواق ذات الربحية الأعلى والمخاطر الأقـل ،  المب

كذلك تسعى للاستثمار في الأسواق التي تتسم بالاتساع ، كـل هـذا يـدفع    
بالمستثمرين إلى تفضيل الاستثمار داخل نطاق التكتل القائم لتجنب التعريفات 

ضمانات حماية للاستفادة من أتساع السوق و )�(الجمركية الخارجية المشتركة
أن التكامـل يـتم أولاً ثـم تبـدأ عمليـة تبـادل       الاستثمارات . مما يعني 

، وليس العكس فالمسـتثمر صـاحب رأس   الاستثمارات بين الدول المتكاملة

                                                           

د. نبيــل حشــاد " الجــات ومنظمــة التجــارة العالميــة أهــم التحــديات فــي مواجهــة الاقتصــاد العربــي "   )١(

  . ٢٤٥، صـ  ٢٠٠١الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

  Creation of tariff factoriesالأثر الخلقي لتعريفة العوامل   )����(
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٣١  

المال يبحث عن ربحيته أولاً وأخيراً ولا يدفع بأمواله في دولة معينة لتنميتها 
  أو لزيادة التعاون بينها وبين دولته.

م فإننا إذا أردنا استثمارات إسلامية بينية فعلينا أن نفعـل التعـاون   ومن ث
والتكامل بين الدول الإسلامية أولاً لنخلـق البيئـة الجاذبـة للاسـتثمارات     
الإسلامية. وغير الإسلامية كذلك حيث أن انضمام الدول الإسلامية إلى تكتل 

واجز الجمركية ما سيعطي مزايا الإنتاج الكبير وخفض التكاليف وتجنب الح
ونحن أحوج ما نكون لهذه الاستثمارات  )�(بين هذه الدول لأي مستثمر أجنبي

الأجنبية لتمويل التنمية خاصة في ظل الاتجاه العالمي نحو إلغاء المعونـات  
  المقدمة للدول النامية ( ومنها الإسلامية ) .

  
  :أولاً : الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الإسلامية 

جدير بالذكر أن أهمية الاستثمار الأجنبـي المباشـر فـي الـدول          
الإسلامية تختلف من دولة لأخرى فنجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في 

% من أجمالي الناتج القومي لها بينما فـي اليابـان وغينيـا    ٥ماليزيا > 
أمـا  % من أجمالي الناتج القومي ،  ٥-٣تتراوح نسبة الاستثمار ما بين 

غالبية الدول الإسلامية مثل ( أذربيجـان ، الكـاميرون ، غينيابيسـاو ،    
) …مصر، أندونيسيا ، قازاقستان ، لبنان ، المغرب ، عمـان ، تـونس   

% من أجمالي  ٣-١فتتراوح نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ما بين 

                                                           

لمباشـرة فـي البرتغـال بانضـمامها للاتحـاد الأوروبـي على سبيل المثـال زادت الاسـتثمارات الأجنبيـة ا  )����(

) ، كمــا زادت لأكثــر مــن الضــعف فــي أســبانيا لــنفس الفتــرة  ١٩٩٥ – ١٩٨٦إلــى أربعــة أمثالهــا ( 

  ولنفس السبب .
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٣٢  

مية لا . ويتضح من المؤشرات السابقة أن الدول الإسـلا )١(الناتج القومي
  يزال أمامها الكثير من مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

خاصة وأن الأرقام تشير إلى أن دول شرق آسيا والمحيط الهادي تستحوذ 
% من الاستثنارات الأجنبية المباشرة في العالم بينمـا تسـتحوذ   ٤٤على 

 ـ١١دول أوروبا الشرقية وآسيا الاوسطى على  ا % كذلك تستحوذ أمريك
% أما الجزء القليل الباقي فتأخـذ دول  ٣٤اللاتينية والبحر الكاريبي على 

. فـإذا  )٢(%٩% منه بينما يتبقى لإفريقيا والشرق الأوسط ٢جنوب آسيا 
علمنا أن معظم الدول الإسلامية تتركز في كل من أفريقيا وآسيا ، سندرك 

لإسـلامية  بالطبع ضعف الوزن النسبي للاستثمارات الأجنبية في الدول ا
نسبة إلى إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العالم . وفيما يلي نسـتعرض  

  الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الإسلامية.

                                                           

(1) IFC " Foreign direct Investment " Washington 1998. P.19. 
(2) IFC MPD / SiS date base http : WWW . World bank . org. 
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٣٣  

  )٢جدول رقم (
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٣٤  

  )٢تابع جدول (
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٣٥  

  ٢تابع جدول 
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  بالنظر إلى الجدول السابق يتضح لنا ما يلي:
الدول الإسلامية وتذبذبها  عدم استقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في -١

  الدائم وذلك باستثناء عدد قليل من الدول ( اندونيسيا وماليزيا ) .
تعد الدول الإسلامية مستقلة للاستثمارات الأجنبية أكثر منها مصدرة لها  -٢

وذلك باستثناء ( السعودية ، إيران ، سيراليون ، الصومال ) والتي جاء 
السالب في بعض سنوات الدراسة مما صافي الاستثمارات الأجنبية فيها ب

يشير إلى أن هذه الدول صدرت استثمارات للخارج بأكثر مما اسـتقبلت  
منها . إلا أن انخفاض عدد الدول الإسـلامية المصـدرة للاسـتثمارات    
الأجنبية وعدم استقرار هذا الجزء المصدر ، يجعلنا لا نستطيع الاعتماد 

الدول الإسلامية والاستغناء بهـا   على هذه الدول في الاستثمار في باقي
  عن الاستثمارات الأجنبية الأخرى .

بالنسبة للدول الإسلامية الإفريقية نجـد أن ( تـونس والمغـرب )      -٣
أحسنها حالاً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية والذي قد يرجـع  
إلى قرب هذه الدول من الاتحاد الأوروبي والعلاقات المشتركة التي 

للاسـتفادة   )١(ه وبالتالي توجه الاستثمارات الأوروبية إليهاأقامتها مع
من إزالة التعريفات الجمركية بينها وبين الدول الأوروبية وكذا حرية 

  انتقال رؤوس الأموال .
أما عن الدول الإسلامية الآسيوية فنجد أن اندونيسيا وماليزيا وكـذا    -٤

ت الأجنبيـة  تركيا هي أكبر هذه الدول من حيث جذبها للاسـتثمارا 

                                                           

(1) Drursilla K. Brown "Some Economic Effects Of The Free Trade 

Agreement Between Tunisia And The European Union" The 

Egyptian Center For Economic Studies , Cairo , 1997 , P.7. 
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وأكثرها استقراراً ، فلا نجد الاستثمارات الأجنبية تتذبذب فيها مـن  
عام لآخر بل نجدها في زيادة مستمرة . وحيث تشير الأرقـام إلـى   
نجاح اندونيسيا وتركيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
وحيث تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد أهم مصادر تمويـل  

ينبغي علينا التعـرض   –ومنها الإسلامية  –التنمية في الدول النامية 
ركيا في هذا المجال لمحاولة الاستفادة منها في وتلتجربتي اندونيسيا 

  باقي الدول الإسلامية .
  

  تجربة اندونيسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة :
تذبـذب السياسـات   تذبذبت الاستثمارات الأجنبية في اندونيسيا نتيجـة ل 

الحكومية بشأنها وذلك حتى استعانت اندونيسيا في أواخر الثمانينات ببرنامج 
)   IFCالخدمات الاستثمارية للاستثمار الأجنبي لمؤسسة التمويل الدوليـة ( 

وقـد تـزامن هـذا     –لمساعدتها في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
أوجب حتمية التأقلم مع هذا الهبـوط   التعاون مع هبوط أسعار البترول والذي

وذلك بالابتعاد عن التركيز على البترول ، وإعطاء أهميـة أكبـر للقطـاع    
تحرير السياسات وتحسين منـاخ  الخاص مما دفع بالحكومة الاندونيسية إلى 

وبدء هذا التحسين بزيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبيـة   الاستثمار الأجنبي
اعات الموجهة نحو التصدير في شرق اندونيسـيا ،  % بالنسبة للصن٩٥إلى 

والتي تستخدم تكنولوجيا متقدمة كذلك تم منح معاملـة الشـركات الوطنيـة    
 ١٩٨٧% أو أكثر وفـي عـام   ٤٥للشركات التي تبلغ الحصة المحلية فيها 

% من الطاقة ٣٠أصبح المستثمرون الأجانب قادرون على التوسع في حدود 
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الحاجة إلى ترخيص جديد ، كما زيد عدد القطاعـات   الإنتاجية القائمة دون
المفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية بحيث شملت السياحة وصناعة الملابس 
الجاهزة والكيماويات والآلات . وسمح باستيراد المعدات المستعملة ، وفـي  

خفضت القائمة السلبية بالقطاعات المسـتبعدة مـن الاسـتثمار     ١٩٨٩عام 
قطاع أهمها قطاع التوزيع بالتجزئة.  ٣٥قطاعاً إلى  ٦٤باشر من الأجنبي الم
تنبت الحكومة الاندونيسية مجموعة من الإجراءات الجزئية  ١٩٩٤وفي عام 

لتحرير السياسات لعل من أهمها تخفيف القيود التنظيمية والسماح للأجانـب  
% من الاستثمارات وتركت لهم تقدير حجم التي يجـب أن  ١٠٠بتملك نسبة 

سنة من إنشاء المشـروع ، كمـا فتحـت الحكومـة      ١٥تباع للمحليين بعد 
الاندونيسية الباب أمام المشروعات المشتركة للاسـتثمار فـي القطاعـات    
المصلحة العامة والتي كانت مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية ، كمـا ألغـت   

 ـ.  ١٩٦٧شرط الحد الأدنى لرأس المال الذي كان سارياً منذ عـام   د وجدي
أنه وفي إطار تكامل الإنتاج في منطقة جنوب شرق آسـيا اجتـذبت    بالذكر

اندونيسيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة ( لاسـيما مـن اليابـان ) لإنتـاج     
مجموعة كبيلاة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية الموجهة للتصدير ، إلا 

شهدت  ١٩٩٤ي عام أنه وعلى الرغم من الإصلاحات التي تبنتها اندونيسيا ف
تباطؤاً نسبياً في الاستثمارات الأجنبية نتيجة الركود الاقتصادي في اليابـان  

  ) وتوقف نمو الاستثمارات المباشرة اليابانية في الخارج. ١٩٩٢(عام 
  

، فقد عمل دور برنامج الخدمات الاستثمارية للاستثمار الأجنبي أما عن 
، حين استعرض لأول مـرة   ١٩٨٨البرنامج مع حكومة اندونيسيا منذ عام 
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الإطار التنظيمي الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر بالتعـاون مـع البنـك    
، اسـتعرض البرنـامج السياسـات     ١٩٩٠ – ١٩٨٩الدولي . وفي الفترة 

والأطر التنظيمية المعيقة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطـاع الزراعـة ،   
وجيه مؤسسة الاستثمار الوطنية وتحويلها وقام البرنامج بالمساعدة في إعادة ت

. وفي عام  ١٩٩١من الدور التنظيمي إلى الدور الترويجي اعتباراً من عام 
قدم البرنامج المشورة بشأن قضايا الاستثمار ، ولاسـيا المتعلقـة    )١(١٩٩٥

  بالقيود على الملكية .
 

هي دولة هذا عن تجربة اندونيسيا فماذا عن تجربة تركيا في هذا المجال و
إسلامية لها ظروفها الخاصة التي تختلف عن اندونيسـيا كدولـة مـن دول    
جنوب شرق آسيا والتي تمتعت بظروف دفعت بها للأمام حتـى أصـبحت   

  نموراً .
أوائـل   وعلى الرغم من أن تركيا بدأت بتشجيع الاستثمارات الأجنبية منذ

للاستثمارات  – ١٩٥٤في يناير  – ٦٢٢٤الخمسينيات بصدور القانون رقم 
الأجنبية إلا أنه لم يحقق نجاحاً يذكر حتى الثمانينـات حيـث أن المعوقـات    
البيروقراطية قد أعاقت المسيرة ، كذلك تعدد الوزارات والهيئات المشـتركة  
في عملية منح التراخيص الاستثمارية للشركات الأجنبية ، إلا أن الوضع قد 

التركية سياسة جديـدة للاسـتثمار    تغير مع نهاية الثمانينات وتبنت الحكومة
وخصصت للاستثمارات الأجنبية هيئة مستقلة " هيئة الاستثمارات الأجنبية " 
التابعة لرئيس مجلس الوزراء والمسئولة عن تقديم المسـاعدة للمسـتثمرين   

                                                           
(1) M.pangestu "Evolution of liberalizing policies Affecting investment 

follows is the Asian pacific" paper prepared for FDI implications for Asia 
and pacific , 1995. p.56 . 
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الأجانب بدراسة المشروعات الاستثمارية وإصدار التصاريح وتنظيم تنفيـذ  
قعت تركيـا العديـد مـن اتفاقيـات حمايـة      و )١(١٩٨٥المشروعات ومنذ 

الأجنبية والتي اشتملت على إشكال الحماية التي تكفلها الحكومة  الاستثمارات
التركية للاستثمارات الأجنبية وكذا هيكل الاستثمار الأجنبـي للمسـتثمرين   

، إلا لمنع الازدواج الضريبي وقعت تركيا اتفاقياتالأجانب في تركيا ، كذلك 
لنسبي للدول الإسلامية في هذه الاتفاقيات التـي تعقـدها تركيـا    أن الوزن ا

ضعيف للغاية ! فعلى سبيل المثال لم يكن هناك سوى الكويت كدولة مسـلمة  
  دولة عقدت معها تركيا اتفاقيات لحماية الاستثمارات!  ٢٦من بين أكثر من 

إلـى سياسـة مرنـة    إضافة لهذه الاتفاقيات فقد عمدت الحكومة التركية 
% في ١٠٠الأجنبي فسمحت بمساهمة رأس المال الأجنبي بنسبة  لاسـتثمار ل

القطاعات المفتوحة أمام المستثمرين الأتراك كذلك ألغت الالتزام بضـرورة  
تصدير نسبة من منتجات الشركات الأجنبية ، وأمنت رأس المـال الأجنبـي   

قـد  وأعطته حق التحويل للخارج في حالة التصفية أو بيع المشـروعات . و 
جاءت هذه السياسة بنتائج طيبة حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبيـة فـي   

  تركيا . وحافظت تركيا على استقرار هذه الاستثمارات .
: أن اجتذاب الدول الإسلامية للاستثمارات الأجنبيـة أمـر   مفاد ذلك كله

وارد شريطة أن تتبنى هذه الدول سياسات مستقرة وناجحة لجـذب هـذه   
  ما حدث في اندونيسيا وتركيا .الاستثمارات ك

  

  ثانياً : الاستثمارات الإسلامية البينية :
 ـ  اعلى الرغم من عدم وجود بيانات منتظمة نستطيع الاستناد إليها، إلا أنن

                                                           
(1) General Directorate of foreign investment "Investing in turkey" Istanbul,  

May 1993 , p.2. 
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٤١  

يمكننا استعراض التجارة البينية للدول الإسلامية كمؤشر للعلاقات الاقتصادية 
ل العربيـة الإسـلامية حيـث    البينية لها ، وبالاستناد كذلك للوضع بين الدو

% من إجمـالي التجـارة   ١٠% إلى ٨تراوحت التجارة العربية البينية بين 
% ٠.٢٥ل التسعينات بينما لم تتعد الاستثمارات العربية البينيـة  لاالعربية خ

من إجمالي الاستثمارات العربية في الخارج لنفس الفتـرة والحقيقـة التـي    
ارة البينية هي أكثر العلاقات الاقتصادية نستطيع استخلاصها هنا هي أن التج

سهولة في الواقع العملي أما الاستثمارات البينية فليست كذلك وعلى الـرغم  
من أن الأرقام السابقة تشير إلى ضعف التجارة العربية البينية إلا أنها بالتأكيد 
أفضل حالاً من الاستثمارات العربية البينية . وفيما يلي نستعرض التجـارة  

لبينية للدول الإسلامية كي نستطيع من خلالها الحكم على واقـع العلاقـات   ا
  الاقتصادية بين الدول الإسلامية .

  )٣جدول رقم (
  حجم التجارة البينية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية

  هـ )١٤١٩-١٤١٨(  ١٩٩٨لعام 
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نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات البينية ( فوت ) ونسبة الواردات  •
  البينية ( سيف ) .

  م١٩٩٩ –صندوق النقد الدولي  –المصدر: الكتاب السنوي لإحصاءات التجارة 
  

  
  وبالنظر للجدول السابق نجد أن :



  قتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد السادس عشرمجلة مركز صالح عبد االله كامل للا
   

  

٤٤  

وهـي نسـبة    )١(%١٠التجارة البينية للدول الأعضاء في البنك لم تتعـد  
  ضعيفة جداً .
% مـن  ٢٥) من الدول الأعضاء شكلت صادراتها أكثر من ١٣وهناك (

. ومع ذلك فـإن الحجـم الإجمـالي    )٢(م١٩٩٨إجمالي الصادرات في عام 
مليار دولار أمريكي ) أي نسبته  ٤.١٦سبياً ( لتجارتها البينية كان صغيراً ن

% من إجمالي التجارة البينية بين جميع الدول الأعضاء في البنك . ١٣نحو 
ومن حيث القيمة بالدولار، فقد كانت اندونيسيا وماليزيا والمملكـة العربيـة   
السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة هي الدول الأعضـاء الخمـس   

م . ومن ١٩٩٨ي أسهمت أسهاماً كبيراً في التجارة البينية في عام الكبرى الت
بين إجمالي الصادرات البينية لجميع الدول الأعضاء في البنك ، التي بلغـت  

 ٢١.٦مليار دولار أمريكي ، فقد بلغ اسهام هذه الدول الخمس  ٣٤.٥قيمتها 
نيـة.  % من إجمالي الصـادرات البي ٦٣مليار دولار أمريكي ، وهو يعادل 

وبعبارة أخرى ، فإن الحصة المجمعة للصادرات البينية للـدول الأعضـاء   
) كان أقل بكثير من حصـة هـذه الـدول الخمـس     ٤٨الأخرى ، وعددها (

 ٢١.٦الكبرى. ومما تجدر ملاحظته أن الصادرات البينية التي بلغت قيمتها 
 % من إجمالي صـادرات ٩.٨مليار دولار أمريكي قد كونت فقط ما نسبته 

مليار دولار أمريكي . وبذلك فإن أكثر مـن   ٢٢١.٤هذه الدول ، التي بلغت 
  % من هذه الصادرات اتجهت إلى دول غير أعضاء .٩٠

                                                           

  . ٨٧، صـ ٢٠٠٠- ١٩٩٩البنك الإسلامي للتنمية ، التقرير السنوي ،   )١(
ردن، ولبنــــــان، لأهــــــي: أفغانســــــتان، وأذربيجــــــان، وتشــــــاد، والبحــــــرين، وجيبــــــوتي، وا  )٢(

  والسنغال، والصومال، والسودان، وسوريا، وطاجيكستان، وتركمانستان.
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٤٥  

وتبين إحصاءات التجارة من حيث الاستيراد ، أن إجمالي قيمة الواردات 
مليار دولار أمريكي ، شكلت الواردات البينية  ٣٥٩م كانت ١٩٩٨في العام 

) ١٤% ) وقد كونت واردات (١٠.٧مليار دولار أمريكي فقط (  ٣٨.٥منها 
. ولكن اقتصـاد  )١(%٢٠دولة من الدول الأعضاء الأخرى نسبة تزيد على 

معظم هذه الأعضاء كان صغيراً نسبياً ومن جهة أخرى، فإن الدول الخمـس  
المذكورة آنفاً هي أكثر الدول الأعضاء نمواً ، فقد بلغت وارداتها الإجماليـة  

مليار دولار أمريكي وكان خـط الـواردات    ٢٠٨.٨حوالي  ١٩٩٨ي عام ف
% وبـالنظر إلـى   ٨.٤مليار دولار أمريكي أي ما نسبته  ١٧.٥البينية منها 

مؤشرات التجارة البينية الإسلامية ومثيلتها العربية ، لا نجد اختلافاً يذكر مما 
أفضل حـالاً مـن    يجعلنا نستنتج أن الاستثمارات الإسلامية البينية لن تكون

فكيف إذن ننميها وما هو دور البنك الإسـلامي  الاستثمارات العربية البينية. 
  ؟ هذا أما سنحاول الإجابة عليه في السطور التالية:للتنمية في هذا المجال

 كما سبق وأن ذكرنا فإن الاستثمارات الإسلامية ستتجه للدول الإسلامية.
وألغيت الحـواجز والقيـود الجمركيـة    إذا وجدت المناخ الجاذب للاستثمار 

وبالتالي فإن تحرير التجارة ينبغي أن يسبق تحرير انتقال عوامل الإنتـاج ،  
وبالتالي فإنه وعلى الرغم من محدودية دور البنك الإسلامي للتنمية في تنمية 
الاستثمارات البينية ، إلا أن دوره في النهوض بالتجارة البينية يعد مسـاهمة  

في دفع الاستثمارات البينية . وفي هذا الصـدد يسـاهم البنـك     غير مباشرة

                                                           

ـــز، والم  )١( ـــة قيرغي ـــا، هـــي: أفغانســـتان، وأذربيجـــان، والقمـــر، وجمهوري ـــديف، وموريتاني ال
وعمان، وباكستان، والصومال، والسودان، وطاجيكستان، وتركمانسـتان، والجمهوريـة 

  اليمنية.
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الإسلامي للتنمية في تمويل التجارة البينية ، كما يقدم البنك المساعدة الفنيـة  
للدول الأعضاء، كذلك فإن تنمية دور البنك الإسلامي في تمويل المشروعات 

  ينية . المشتركة يعد خطوة ضرورية لزيادة الاستثمارات الإسلامية الب
ومن خلال شبكة نظم معلومات الدول الأعضاء في منظمـة المـؤتمر   

توفير البيانات عن  – )١(الإسلامي، يستطيع البنك الإسلامي من خلال أجهزته
  مناخ الاستثمار بالدول الإسلامية والترويج للاستثمارات البينية.

له دور وجدير بالذكر أنه رغبة من البنك الإسلامي للتنمية في أن يكون 
 ١٩٩٤فقد أنشأ في عام فعال في مجال تنمية الاستثمارات البينية الإسلامية 

 ١٥٠برأس مـال   المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
دول مـن أعضـاء    ٢٧مليون دولار أمريكي ساهم البنك بنصفه وساهمت 

ها فـي يوليـو   منظمة المؤتمر الإسلامي بالباقي ، وقد بدأت المؤسسة أعمال
  ولعل من أهم أهدافها: ١٩٩٥

توفير التأمين لائتمان الصادرات لتغطية عدم دفع قيمة الصادرات الناتج   -١
  عن المخاطر التجارية أو غير التجارية.

توفير التأمين وإعادة التأمين للاستثمار وذلك ضد المخـاطر القطريـة     -٢
  (الحروب، المصادرة، تحويل العملة ونقض العهود ) 

  

                                                           

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، محفظة البنوك الإسلامية، المؤسسة الإسلامية   )١(
لتـــأمين الاســـتثمار وائتمـــان الصـــادرات، المؤسســـة الإســـلامية لتنميـــة القطـــاع الخـــاص 

  دوق حصص الاستثمار.وصن
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ما نرى فإن هذه الأهداف لابد وأن تجع الدول الإسلامية علـى زيـادة   ك
الاستثمارات البينية وقد تكون البداية الملائمة لها من خـلال المشـروعات   

  المشتركة.
  

ثالثاً: المشروعات المشتركة كخطوة نحو انتقال رؤوس الأموال 

  بين الدول الإسلامية:
لمالية لدى مجموعة من الـدول  يتميز العالم الإسلامي بوجود الفوائض ا

ذات القدرة المحدودة على استيعابها حيث تفتقر للكوادر الفنيـة والطاقـات   
البشرية، عل العكس هناك دول إسلامية تتوافر بها هذه الكوادر وتعاني عجزاً 
مالياً كما أن لديها القدرة على استيعاب الفوائض المالية . وتشير التجربة إلى 

المشروعات الإسلامية المشتركة والذي قد يرجـع لعـده   عدم نجاح تجربة 
  : )١(عوامل لعل من أهمها

انتقاء المصلحة الاقتصادية المباشرة لبعض الأعضاء المسـاهمين فـي     -١
  المشروع وضعف الإمكانيات التمويلية لدى البعض الآخر .

تأثير القائمين على المشروعات المشتركة بالاعتبارات السياسية ولهـم    -٢
  لاعتبارات الاقتصادية .دون ا

مساهمة الدول العربية البترولية في معظم المشروعات المشتركة بنسـبة   -٣
مرتفعة عن باقي مساهمات الدول ، مما يجعلها تستحوذ علـى معظـم   

                                                           

د. إسماعيل عبد الرحيم "التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية" الاتحـاد الـدولي   )١(
  . ٣٤٣للبنوك الإسلامية، السعودية، غير مبين السنة، صـ 
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المراكز الإدارية في المشروع رغم عـدم تـوافر العناصـر الإداريـة     
  المتخصصة لديها .

ة الإسـلامية للتجـارة والصـناعة    عدم فاعلية الدور الذي تقوم به الغرف -٤
وتبادل السلع وكذا محدودية دور البنك الإسلامي للتنمية في مجال تمويل 

  المشروعات الإسلامية المشتركة .
أنه وفي ضوء التقارب السياسي الحالي بين الدول الإسلامية ونحن نـرى  

ه وتعالي الدعوات لإقامة السوق الإسلامية المشتركة نستطيع أن نبـدأ بهـذ  
الإنمـاء والنقـد    ىصـندوق المشروعات المشتركة وليكن عن طريق تمويل 

الإسلامية المشتركة في مجـال الصـناعة والبنيـة     )�(للمشروعات العربي
الأساسية. وبهذا نبتعد عن سيطرة بعض الدول على هذه المشروعات. وجديد 

ول بالذكر أننا لم نقترح أن تمويل صناديق التنمية المجودة لدى بعـض الـد  
الإسلامية هذه المشروعات المشتركة لأن هذه الصناديق قطرية وبالتالي لـن  
نتغلب هنا على كل من مشكلة استحواذ عدد قليل من الدول علـى رأسـمال   
وإدارة هذه المشروعات المشتركة. وكذا تغليب الاعتبارات السياسية لـدول  

  بعينها.
في هذه المشروعات  أنه لا مانع من مساهمة رأس المال الأجنبينرى  اكم

الإسلامية المشتركة فطالما أننا نسعى لجذب الاستثارات الأجنبية فيحسن هنا 
أن تكون هذه الاستثمارات في شكل مشروعات مشتركة يسهل على الـدول  
المضيفة مراقبتها حتى تتمشى مع الأهداف الاقتصادية لها ، كذلك يشترط هنا 

الاستثمار الأجنبي أن تنمي قدرتها لتحصل الدولة المضيفة على أقصى فوائد 

                                                           

  كبديل لعدم توافر ثصندوق إنماء إسلامي! لحين إنشاء مثـل هذا الصندوق.  )�(
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التفاوضية لتتوصل إلى أفضل الشروط في تعاملها مع الشريك الأجنبي بما لا 
يسمح معه بأن يستغل هذا المستثمر الأجنبي مواردها وخيراتها في تحقيـق  

  منفعة خاصة له تتعارض مع أهداف الدولة المضيفة .
  

من صور الاسـتثمارات   وأخيراً فإن هذه المشروعات المشتركة كصورة
البينية إذا ما قامت على كاهل الأفراد فإن ذلك يتطلب أن تهيىء الحكومـات  
الإسلامية الظروف التي تشجع مواطنيها على مشاركة إخوانهم المسلمين في 
الدول الشقيقة وذلك بعقد لقاءات دورية بين رجال الأعمال في هذه الدول في 

ف ههؤلاء المستثمرين علـى فـرص   شكل مؤتمرات أو ندوات تسمح بتعر
الاستثمار المتاحة في الدول الأخرى ومدى استعداد أقرانه في هـذه الـدول   
لمشاركته . كما ينبغي أن تقوم السفارات ومكاتب التمثيل التجاري في الدول 
الإسلامية بدور نشط في تعريف الرأي العام فـي البلـد المضـيف بمنـاخ     

الأم. والعمل على تسهيل الاتصال بـين   الاستثمار وفرص الكسب في بلدهم
رجال الأعمال في دولتهم وهؤلاء في الدولة المضـيفة وتـوفير ضـمانات    

زمة لتشجيع الأفراد على القيام بمثل هذه المشروعات المشتركة، لأالاستثمار ا
  مما يرفع عبء تمويلها عن الحكومات .
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